
 بسم الله الرحمن الرحيم

 !تفاق الدوحة في الدستور؟ابتضمين  تفتيت السودان لمسلسنقاذ هل ستواصل الإ

 ا  خط   ا، باعتبارهدولةعلى الحفاظ على وحدة ال ،دساتيرهاوضع نشوئها وعند  في العالم لدولتحرص ا

ات الواردة في الواجبوالحرص على أداء  ،حماية الحقوق من ضياعهاعلى ، وأحمر لا يجوز تخطيه

منذ قد درجت نقاذ لإحكومة اإلا أن  .نسيجها الاجتماعيووحدتها  وتفكيك، لا التآمر عليها البلاد دستور

تقوية شوكتها على م، 9191 حزيران/يونيو الثلاثين من في بانقلاب عسكري، على السلطة لائهايستا

لسنة  نتقاليالا (الوضعي) السودان دستور فألغت اليوم، بنا إلى ما نحن عليهلتصل  ،وتركيز نفوذها

وطفقت تصدر  ،(خبر كان)في  ئمة آنذاكاالق القوانينوباتت  ،(الوضعي) 9199ودستور  م9191

كلما خشيت أن يصيبها مكروه في ، فالآخرمرسوما تلو  ،الدستوريةوالأوامر الجمهورية و المراسيم

 ستبدلتلغيها لتآخر، و ها حينا  فيعدل تو ،رها حينا  غي  ت، مراسيموالالقوانين  تحشد ،كرسيها أو تعقدت مشاكلها

الذي جعل ثورة الإنقاذ الوطني هي التعبير عن الشرعية المرسوم الدستوري الأول فكان  ،حياناأ غيرهاها ب

 -المرسوم الدستوري الثاني السياسية والدستورية الممثلة للإدارة العامة للشعب في جمهورية السودان، ثم 

تنظيم أعمال أجهزة  - ، والمرسوم الدستوري الثالث9191اءات والسلطات الانتقالية لسنة قانون الإجر

المرسوم . م9119تأسيس الحكم الاتحادي لسنة  - م والمرسوم الدستوري الرابع9191الحكم لسنة 

في جاء  ،نقاذ بحكم السودانلإولانفراد ا ...9119المجلس الوطني الانتقالي لسنة  - الدستوري الخامس

: يلي ما( 03/6/9191) 9191نتقالية لسنة قانون الإجراءات والسلطات الا)المرسوم الدستوري الثاني 

تحل جميع الأحزاب والتشكيلات  -9: باسم الله وباسم الشعب وبأمر مجلس الثورة يصدر القانون التالي)

 (...السياسية، ويحظر تكوينها ونشاطاتها، وتصادر ممتلكاتها لصالح الدولة

 تحكيم القبضة الحديدية فيولتركيز النفوذ  ،نقاذالإيع المراسيم الدستورية في عهد جمكانت وهكذا 

 بليل فاهتدى أمر  ر ب  د  ، م9119فلما دنا عام  .ينسن تسعالحال  ههذعلى عليه  يالمجنوبقي السودان  .الحكم

ز أجالحكم البلاد، ف آخر وضعير دستومشروع ب تيانوالإإلغاء تلك المراسيم،  إلى (تمكينها)بعد  نقاذالإ

مشروع دستور جمهورية السودان للعام  الترابي. برئاسة د آذار/مارس 89المجلس الوطني بتاريخ 

لضمان التأييد  سلاميةالإ الصبغة أضفت عليهو م،9111ضمنت فيه بنود اتفاق الخرطوم للسلام  ،م9119

 .من جماهير الأمة المتعطشة للحياة الإسلامية والقبول

صبحت أ، التي م8331يناير التاسع من نيفاشا في  تفاقيةا بالتوقيع على ثم وقعت الطامة الكبرى

 يقادالإوبمعاونة وتواطؤ أصدقاء  أمريكية مكشوفة، ةدستورا  انتقاليا  مستوردا  من أحراش كينيا برعاي

مم خصيصا  لفصل جنوب السودان ،(مجموعة أوروبا)  ب  رد لهذه المؤامرة باففقد أ   ،هذا الدستور الذي ص 

لتصبح  ،(حق تقرير المصير لجنوب السودان: الباب السادس عشر: )تحت عنوانفي الدستور  مل  كا

أقاليم بقية تهيئ  فقراته مواد  في حوي ي الدستور الشؤمبل إن هذا  !وقد كان جريمة الانفصال حقا  دستوريا  

ي ؤسس هذا الدستور على )(: 4)دستور ورد في المادة المبادئ الأساسية للفي مثلا  ، فالسودان للانفصال

رة لشعبه( أ) :المبادئ التالية ويسترشد بها عطي ت مثل هذه البنود، (ت ؤسس وحدة السودان على الإرادة الح 

 ...أو الانفصال الوحدة مع بقية الأقاليم مبإرادته واأن يختاردارفور  جنوب كردفان مثلا  أو الحق لشعب

 .حافة التفتيت إلى دويلات علىلوضع السودان  ،تم تمريرهاضِعت وو   إنها شراك



جاء الاتفاق الموقع في  - السودان نحض لىإنسأل الله أن يعاد  - بعد انفصال جنوب السودانو

، وقد بذلت الوسع ههي وراء توقيعأيضا  أمريكا  كانتالتي و ،بشأن دارفور في الدوحة بقطر 94/1/8399

برينسون ليمان مع كبير  نذاكآ مبعوثه الخاص للسودان الأمريكيا، فبعث الرئيس ووضعت ثقله في ذلك،

ن تم ألى إليشاركوا في مفاوضات الدوحة  ، ووفد رفيع المستوى،مستشاريه حول دارفور داين سميث

فإنها نجحت كذلك  ،مساك وحدها بخيوط جنوب السودانفي الإأمريكا كما نجحت ف .على الاتفاق التوقيع

حيث جاء في الفصل ، وهذا الاتفاق يشمل نقاطا  وتفصيلات كثيرة .مساك وحدها بخيوط دارفورفي الإ

، فقد وصف وغيرها من مواد تسوق دارفور نحو الانفصال.. قليميةالإنشاء سلطة دارفور الثاني منه إ

قليم لافتا الإفي  ارستقروالامن لى تحقيق الأإنجاز العظيم الذي يهدف الإ"بـالتيجاني السيسي توقيع الاتفاق 

لا شك  نهأوعلان دولته المستقلة وإهذه اللحظة التاريخية تتزامن مع انفصال جنوب البلاد "ن ألى إالنظر 

 يأ ،فهو( 91/1/8399اليوم  فريقياأ". )ه معالجة القضايا في السودانللحدثين علاقة بالكيفية التي تتم في نأ

المتعلقة بدارفور بما حدث في جنوب السودان من  تفاقيةالا التيجاني السيسي يبرز العلاقة بين توقيع

قاليم الأ نفصالالى كيفية معالجة القضايا في السودان، وهي قابلية إعلان دولته، ويشير وإ نفصالها

 .طوعا  وكرها   السودانية وقبول النظام السوداني بذلك

تصبح فيما بعد، لدوحة وأديس أبابا، من نيفاشا وا ا  دءب تي تصاغ في أوكار التآمرإن الاتفاقيات ال

 تفاقيةان فإ هذه الحكومة، اتآف إحدى هيو والتأييد، دستورا  واجب التنفيذ ،أهل السودان رغبة عن ورغما  

 يومبأغلبية ساحقة  نقاذالإبرلمان مررها الدستورية التي التعديلات  برمتها ضمنقد وضعت  ،هذه الدوحة

أوردت وكالة الأنباء  فقد .والعاملون لتنفيذها وأشاد بها التابعون، م،8391ثاني الكانون / يناير 30السبت 

أشادت : )قليميةالإلى لسان الناطق الرسمي للسلطة عخبرا   م8391كانون الثاني / يناير 6 القطرية يوم

سلام  اقيةتفاالسلطة الإقليمية لدارفور بالخطوة التي اتخذها البرلمان السوداني بالمصادقة علي تضمين 

كدت جدية الحكومة السودانية في إحلال ها أالدوحة في دستور السودان الدائم ووصفت هذه الخطوة بأن

 خطوة مهمة في طريق نهاأ ألا ترون .(السلام الدائم في دارفور والمضي قدما في تنفيذ كافة استحقاقاته

 !؟الاتفاق النهائي بشأن دارفوربعد توقيع  استحقاق الانفصال

 8331رجح أن يكون دستور )عضو اللجنة الطارئة لتعديل الدستور محمد أحمد الفضل،  غريب أنوال

لم أكن أعلم أنهم يعلمون ذلك ويسكتون  .م6/9/8391سودان تربيون  (بهدف تفتيت السودان ا  ممصم

تي التعديلات الهذه في مرافعة طويلة عن  علي عثمان محمد طه النائب الأول السابقأما  ويمررون،

سودان تربيون " !(الوحدة الوطنية)ن التعديلات الدستورية تعزز أإلى أدخلت في الدستور، لفت 

ّ   هو نفسهالرجل  م يكنلأسبحان ربي،  "م31/9/8391 على فاتورة  (بالعشرة) ، بل بصمعالذي وق 

وخ وزعماء العشائر وشي، بعد أن حشد الموالين وجنوب شمال ؛لى شطرين كسيحينإتمزيق السودان 

اتفاق نيفاشا، ثم ها هو اليوم يحشد على  قبل التوقيع النهائي الموالية، ورؤساء الأحزاب الطرق الصوفية

تقود حتما  إلى الدوحة التي  تفاقيةاشر بح لتمرير فاتورة تمزيق دارفورفيهم ( ينفخ)و أعضاء البرلمان

 !!؟كما انفصل جنوب السوداندارفور انفصال 

أوضحت أن ) عن هذه التعديلاتالمستميت في دفاعها دستور بدرية سليمان التعديل أما رئيسة لجنة 

ا  عقب انتخابات  االتعصب القَبَلي  والحروب، ظهر في تعيينات الخدمة المدنية، وتعيين  8393جلي 

د بتفكك النسيج الاجتماعي و دوحة رئيسة اللجنة أن اتفاق ال ألم تدرِ  .("الوحدة الوطنية"المعتمدين، مما هد 

أما واقع الاتفاق فقد نص على صلاحيات : وإليكم نبأه ؟لوحدة البلادأكبر مهدد هو المتضمن في الدستور 



مجلس  قليميةالإويكون لهذه السلطة  قليميةالإإنشاء سلطة دارفور  :الثاني منهكبيرة، حيث جاء في الفصل 

تنفيذ ما جاء في الاتفاق واسعة، ومهمته  نهاأبعضوا له سلطات وصلاحيات وصفت  88مكون من 

له من دارفور ليس خاصا بدارفور يعين الرئيس السوداني نائبا  نأوالتعاون مع السلطة في الخرطوم، ب

كنائب للرئيس في عموم السودان المتبقي على غرار ما كان الانفصالي سيلفا كير ومن قبله جون  نماإو

مجلس  نشاءإتفاق على ونص الا. السودانقرنق كنائب للرئيس من جنوب السودان ولكن على عموم 

ة بمشاركة مراقبين من الاتحاد محاكم خاص قامةإوعضوا  61مكون من  قليميةالإتشريعي للسلطة 

عدة ولايات  وأعلى جعل دارفور إقليما  واحدا   وجرى الاتفاق على إجراء استفتاء. المتحدة ممفريقي والأالأ

ية لتنفيذ الاتفاق مكونة من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا ووضعت آل. قليميةالإتحت سلطة دارفور 

المتحدة وقطر والحكومة  ممفريقي والأالأدا والجامعة العربية والاتحاد وروسيا والصين واليابان وكن

 .انية والحركات الدارفورية وتشادالسود

تونر  الخارجية مارك ة فقد صرح المتحدث باسم وزارتهاالأمريكيمسئولي الإدارة  تصريحاتأما 

سوف نمارس الضغط على " :وقال" زمة في دارفورللأمام نحو حل دائم الأ لىإهذا الاتفاق خطوة " :قائلا

وحث ". خرى التي ترفض المشاركة في المفاوضات كي تلتزم كليا بعملية السلامالأالفصائل المسلحة 

جل التوصل أفي مواصلة المفاوضات من التعبير بوضوح عن رغبتها "الخرطوم على  الأمريكيالمتحدث 

فأمريكا لم تعتبر هذا الاتفاق نهائيا بل اعتبرته ، (91/1/8399الجزيرة ". )لى سلام كامل في دارفورإ

سيليه خطوات أخرى تجبر  نهأتقول  مريكاأن أما يعني  ،زمة في دارفورللأمام نحو حل دائم الألى إخطوة 

مريكا عن أوهو الذي لم تعلن  ،لى حل دائمإت متوالية حتى تصل النظام في السودان على تقديم تنازلا

دارفور  قليمإات الأخرى تعني أكثر من أن يكون فإن الخطو! كل ذلك خطوةكان  ذاإف. ماهيته بكل صراحة

لى فصل دارفور نهائيا عن إمر الأن يصل أ لاإولا يعني ذلك ... بصلاحيات موسعةيتمتع بحكم ذاتي 

 نألى إحق تقرير المصير لأهالي دارفور  عطاءإبنيفاشا  تفاقيةاأخرى على غرار  تفاقيةايجاد إالسودان ب

لى إوهذا ما دفع هذا البرلمان  .يتحقق الاستفتاء على ذلك، ومن ثم الانفصال كما حدث في جنوب السودان

 .تمهيدا  لتنفيذ هذه الجريمة الكبرى ضم اتفاق الدوحة في الدستور المعدل

التي أعطت إقليم دارفور  تفاقيةالاالدوحة في الدستور؛ وهي  تفاقيةاتضمين  فإنر، وخلاصة الأم

ليس هناك  .تمهيدا  لانفصالها، الآن ي راد لفكرة الحكم الذاتي أن تصبح حقا  دستوريا   ،حكما  ذاتيا  موسعا  

فمثل هذه  .دوما فصل الجنوب بذات الدستور الوضعي عنا ببعي ،في تهديد وحدة البلاد أصرح من هذا

هل ستواصل ف .لتركيز سلطة الحكام، وقهر الأمة وإفقارها وتفتيت وحدتها تاوأدالدساتير الوضعية هي 

 !بتضمين اتفاق الدوحة في الدستور؟ مسلسل تفتيت السودان نقاذالإ

 يتغير هذا الواقع بدستور إسلامي مأخوذ من الكتاب والسنة بقوة الدليل، دستور نسأل الله تعالى أن

حياة في طاعة الله، ترضيه في ظل خلافة راشدة على منهاج النبوة، يضمن وحدة الأمة وعيشها بالإسلام، 

 .سبحانه وتعالى، ليرفع عنا بفضله البلاء والغلاء، فنعود خير أمة أخرجت للناس

 

 لمكتب الإعلامي المركزي لحزب التحريرلكتبه 
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